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   :الملخص
العلم في الجزائر، فكان منھم العلماء والفقھاء والمحدثین، ني حمل أبناء الوطن لواء الدین وخلال العھد العثما

وكان القرآن الكریم والحدیث النبوي مصدر كل العلوم التي كانت تؤخذ في مختلف المؤسسات الدینیة، فلا تكاد 
حیث قصدھا الطلاب رغبة منھم في تحصیل العلوم الدینیة وحتى العلماء  ،تجد قریة أو مدینة تخلو منھا

اشتھرت ، والتألیف في مختلف العلومو المغرب من خلال التدریسو یین كان لھم دور فعال في المشرقالجزائر
  .، مازونة وغیرھاوھران ،تلمسان ،الفقھ مثل: الجزائرو عدة مدن بالعلم

ف الأھالي أموالھم سائر التبرعات الدور الفعال في استمرار ھذه الأوقاف، حیث وقّ الھبات وللصدقات ووكان 
كما  ،خارجھافي مدینة الجزائر وغیرھا وحوانیت وزوایا ومساجد ولح مختلف المؤسسات الوقفیة من دور لصا

دارس حیث وجدت في كبرى المدن م، الخاصة في ترقیة الحیاة الثقافیة بالجزائرالعامة وساھمت المكتبات 
القرویین بھا العلماء من المشرق والمصنفات التي أتى و التي كان فیھا أندر المؤلفات، ومساجد وزوایا وأضرحةو
الزیتونة ووحتى البرامج المعتمدة في ھذه المؤسسات التربویة أصبحت تشبھ إلى حد كبیر القیروان  ،الأندلسو

  والأزھر.
القرآن  ؛العھد العثماني؛ مؤسسة الحرمین ؛المؤسسات الوقفیة ؛المدارس ؛المساجد ؛الثقافیة الكلمات المفتاحیة:

    بیت المال. ؛المشرق ؛الأندلس ؛عالجام ؛الكریم
Abstract:  
 During the Ottoman era, the people of the country carried the banner of religion and 

science in Algeria. Among them were scholars, jurists, and hadith scholars. The Holy Qur’an 
and the Prophet’s hadith were the source of all the knowledge that was taken in various 
religious institutions. You could hardly find a village or city devoid of it, as students came to 
it willingly. Some of them were involved in the acquisition of religious sciences, and even 
Algerian scholars had an effective role in the East and West through teaching and writing in 
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various sciences, and several cities became famous for science and jurisprudence, such as: 
Algiers, Tlemcen, Oran, Mazouna and others. 

 Charities, donations, and other donations played an effective role in the continuation of 
these endowments, as the people donated their money to various endowment institutions, such 
as houses, mosques, corners, shops, and others in the city of Algiers and outside it. Public and 
private libraries also contributed to the promotion of cultural life. In Algeria, where schools, 
mosques, corners, and shrines were found in the largest cities, which contained the rarest 
works and works brought by scholars from the East, the villagers, and even from Andalusia, 
and even the programs adopted in these educational institutions became very similar to 
Kairouan, and Zitouna, And Al-Azhar. 
Keywords: cultural; mosques; schools; endowment institutions; Al-Haramain Foundation; the 
Ottoman era; the Holy Qur’an; the mosque; Andalusia; the Levant; the Treasury. 

  
  مقدمة:

الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني تسیر بخطى ثابتة في مختلف المؤسسات  كانت
التي  ،سائر المؤسسات التابعة للعثمانیین أو للأھاليو وعلى غرار المساجد والمدارس والزوایا

ووجدت حتى في  ،مازونةو قسنطینةو عنابةو وھرانو مدینة تلمسانو انتشرت داخل مدینة الجزائر
إلا أبناء  ،حفظ القرآن الكریمو الكتابةو حتى الكبار القراءةو المداشر التي كانت تعلم الأطفالو القرى

كان لمؤسسة الأوقاف أھمیة بالغة في نشر الدین والقیام بأھلھ ، والجزائر حملوا ھذه المھمة على عاتقھم
  والمشرب وغیر ذلك . لما كان یقدمھ لھم من توفیر المطعم ،من علماء وطلبة

رغم أنھم یملكون عاطفة دینیة  ،بقدر كبیر من الاھتمام بالعلم أو الثقافة ونلم یتمتع العثمانی
التبرك بزیارة و وتقدیس العلماء والمشایخ ،قویة  وربت نفوسھم على الولاء للعلماء وحب التقرب منھم

شیوع الشروح و انتشر التصوف والدروشةو ،القویم الإسلاميالقبور والأضرحة والابتعاد عن المنھج 
لذلك یلاحظ على العھد العثماني في  ،الحفظو والحواشي على أعمال المتقدمین والثقافة الموسوعیة

 الجزائر قلة الإنتاج الثقافي والعلمي لعدم اھتمامھم بھذا الجانب الحیوي الذي یساھم في تطور الأمم
لجزائریین دور لھل كان و ؟في الجزائر أثناء الوجود العثماني بما اتسمت الحیاة الثقافیةو المجتمعات،و

  خارجھ؟ و في نشر الدین الإسلامي داخل الوطن
     أولا: أھم المؤسسات الثقافیة بالجزائر في العھد العثماني                                                                       

ة كانت تضيء بنور معرفتھا على جمیع القطر الجزائري وخارجھ الحركة التعلیمیة والدینی
وبعض المدارس التي حرص الناس تنظیمھا، كما شھدت ، انطلاقا      من المساجد والزوایا والكتاتیب

تركوا بصماتھم العلمیة  ونكل المدن الجزائریة حركات علمیة وفكریة تجدیدیة ترأسھا علماء جزائری
رجال الدولة من الأتراك آنذاك لسانھم كان عجمي لا  غیر أنّ  ،مي الجزائريفي حفظ التراث الإسلا

ونجدھم لا یھتمون إلا برجال الحرب الذین ، یفقھ شیئا مما ینشده الشعراء أو یتفصح بھ الخطباء
، العصر عصر اضطراب لأنّ  ،یقرعون الزنادو یصیبون الھدفو یحسنون ضرب السیف          

بھذا أخذ سكان البلد في بناء الجوامع أو ، و1المسیحیین واقفون لھا بالمرصادو جمیع دول الفرنجو
السیرة ثم یقفون أوقافا لحفظ وصیانة تلك و شيء من الفقھو المدارس أو الكتاتیب لتعلیم القرآن الكریم
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 أوقفوا علیھا لصالحو مدارس،و تشیید جوامعو كما ساھم بعض الحكام العثمانیین في بناء ،المؤسسات
  الأتراك.

حیث كانت العلوم متصلة  ،كز التعلیم على العلوم الدینیة من تفسیر وحدیث وفقھ وعقائدتوقد ار
بمفھوم الإسلامي الذي یقوم على فھم كلام الله، وتعلیم القرآن الكریم، والأحادیث النبویة الشریفة، 

أبو القاسم سعد الله  الشیخویقول  ،متعلیم مبادئ القراءة، والكتابة التي تعد الأساس في التعلی إلىإضافة 
تشھد كتب الرحالة الأجانب الذین زاروا الجزائر خلال العھد العثماني أن التعلیم كان  ): "2013(ت

ویصف المؤرخ محمد ابن میمون تلك  ،2الكتابة"و أن كل جزائري تقریبا كان یعرف القراءةو منتشرا
أن نقرر حقیقة ضآلتھ وصغر حجمھ فیقول:  وبعد ،التقلیدالحقبة الثقافیة بأنھا نتاج تغلب علیھ طابع 

بالنسبة إلى الأقطار الإسلامیة الأخرى  لقد أصبح النتاج الثقافي في القطر الجزائري ضئیلا كما قدمنا"
محصور في بعض التفاسیر التي جلُّھا وفي الشروح والحواشي الفقھیة  - غالبا - فالنتاج العلمي

ن م  –صنفاتھا القدامى أو المعاصرون لھم في غیر قطرھم وقد بادر علماء الجزائر والعقائدیة التي دوُِّ
النتاج یغلب علیھ طابع التقلید من  إلى حذو من تقدمھم في التصنیف أیضا وكان مضمون ھذا - آنذاك 

بما  - وتارة لعلماء المغرب العربي  -لا سیما أھل فاس -  تارة لعلماء المغرب الأقصىو حیث التفسیر
أو الأندلس، یوم أن كانت ھذه الأملاك الثلاثة في غزارة  ،وتارة لعلماء بجایة أو تلمسان - تونسفیھ 

  .3"وریعان علمھا وأوج أدبھا
  المؤسسات الدینیة: - 1

إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ  یقول الله تعالى:المسجد كل موضع من الأرض یتخذ للصلاة  المساجد: -أ
ِ مَنْ آمََنَ  َ فَعَسَى أوُلَئكَِ أنَْ یَ �َّ كَاةَ وَلمَْ یَخْشَ إِلاَّ �َّ لاَةَ وَآتَىَ الزَّ ِ وَالْیوَْمِ الآَْخِرِ وَأقََامَ الصَّ كُونوُا مِنَ بِا�َّ

تعد المساجد من و ،4جُعِلَتْ لِي الأرَْضُ مَسْجِداً وَطَھُوراَ"و" : ، ولقول النبي)18: التوبة( الْمُھْتدَِینَ 
فھي تعتبر  ،والمنشآت المعماریة التي لا یمكن أن تخلو أي مدینة من المدن الإسلامیة منھاالمظاھر 

فالمساجد كانت من أبرز ممیزات مدینة الجزائر التي  ،روح وجوھر العقیدة الإسلامیة لأھل المدینة
را في حیاة وكان لھذه المساجد دورا كبی ،تجلت فیھا معالم الحضارة الإسلامیة والتأثیرات العثمانیة

ومحطة لفنون العلوم التي كانت  ،المجتمع، فكانت تقام بھا الصلاة وتلقى حلقات الدروس الیومیة
بحیث كانت بعض الجوامع والمساجد تابعة لزوایا معینة، وبعض الزوایا تابعة لجوامع  ،معروفة آنذاك

المساجد  بالإضافة إلى أنّ أیضا  ،كما أن التداخل لیس في الاسم فقط بل في الوظیفة ،ومساجد معینة
  .كانت للعبادة والتعلیم

للعبادة ومدرسة للتعلیم،  االثالث عشر ھجري مكانو وكان المسجد خلال القرنین الثاني عشر
وبارزة في المجتمع ة ودار للقضاء، ومأوى للطلبة، وعابري السبیل، والعنایة بالمساجد كانت ظاھر

فلا تكاد تجد قریة أو حي أو مدینة تخلو من مسجد، فكان للمسجد الفضل في إلقاء الدروس،  ،الجزائري
وتحفیظھم القرآن، والكتابة، وتلقینھم مختلف العلوم من أحادیث  ،والمواعظ، وتعلیم الصغار والكبار

 5لعھد التركي نجد جامع كتشاوةومن أشھر الجوامع الجزائریة في ا ،واللغة العربیة ،والفقھ ،صلى الله عليه وسلمالنبي 
  بقي صامدا وقتذاك وھو تحفة معماریة تركیة فریدة .و ،م1612/ـھ1021الذي بني سنة 

كما اشتھرت بجایة في تلك الفترة بالمساجد القدیمة والحدیثة ومن أحدثھا الجامع الكبیر الذي أمر 
أھمھا  و د كبیر من المساجدوكذلك مدینة قسنطینة كان بھا عد ،ـھ1212ببنائھ مصطفى باشا سنة 
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م 1776/ـھ1190وجامع سیدي الكتاني الذي بني سنة  ،ھو أقدم مساجدھاو الجامع القسنطیني الكبیر
وبمعسكر تعددت المساجد بھا  ،من طرف صالح باي وجامع حسن باشا المعروف بجامع سوق الغزل

والجامع الكبیر، ونجد بوھران عدة  ومن بینھا مسجد الباي محمد الكبیر المعروف بجامع العین البیضاء،
مساجد، وأشھرھا المسجد الكبیر أو مسجد الباشا الذي أسسھ الباي محمد الكبیر بأمر من الباي باشا 

وتذكر مختلف المصادر أنھ كان في  ،، وكذلك مسجد سیدي الھواري6حسین، تخلیدا لفتح مدینة وھران
وجامع  ،د منھا جامع سیدي بومدین، والجامع الكبیر، ونج7تلمسان بآخر العھد العثماني خمسون مسجدا

  غیر ذلك. و محمد السنوسي
وتختلف أشكال  ،: ھي عبارة عن بیت صغیر مجاور للمسجد أو حتى بعید عنھالكتاتیب -ب

وقد خصصت  ،ھو محرف من تصغیر  كلمة مسجدو یطلق علیھا في الجزائر اسم مسجد،و الكتاب
ھي أول محل یتلقى فیھ الطفل الحروف الھجائیة بواسطة اللوح و ،لاستظھار كتاب الله الكریم

المساجد ، وفي الدكاكینو في أضرحة الأولیاء - غالبا –تكون ھذه الكتاتیب والقلم القصبي و المصلصل
وقد وجدت لإبعاد الأطفال عن المساجد، وذلك قصد الحفاظ على  ،8التي لا تقام فیھا الصلوات الخمس

وإلى جانب تحفیظ  ،یجد بذلك المصلي الراحة والسكون لیطمئن ویخشع قلبھول ،وقارھاو نظافتھا
القرآن الكریم یتلقى الأطفال في بعض ھذه الكتاتیب قواعد التلاوة والتجوید، ویحفظون بعض المتون 
الفقھیة، واللغویة، والشرعیة التي تعد الأساس الأول الذي یبدأ بھ الطفل الدراسة مثل: الأجرومیة في 

  .غیر ذلكو تحفة الأطفال،و ة،اللغ
من الوجود  ـھ13/ـھ12انتشرت ھذه المراكز العلمیة في كل مناطق الجزائر خلال القرنین و

، الكتابةو في سن الخامسة مبادئ القراءة الأطفالالعثماني بحیث لا تكاد تجد قریة إلا وبھا كتاب تعلم 
التي یتردد  ،تملك كثیرا من المدارس العادیة"أن مدینة الجزائر : في ھذا یقول المؤرخ ولیام شالرو

عمیھا الأطفال ابتداء من السنة الخامسة والسادسة فصاعدا حیث یتعلمون القراءة والكتابة، فكل تلمیذ 
ومحو ما كتب بسھولة وعلى ھذه اللوحة یكتب بوضوح سورة من  ،یحمل لوحة یمكن الكتابة علیھا

ا بعنایة كل على لوحتھ والتلامیذ الذي یتعلمـ الكلمة، وطریقة كتابتھا القرآن، ثـم یقوم بقیة التلامیذ بنقلھ
یقومـ بتعلیـم ذلك للتلامیذ الآخرین، ویعلم الدرس بصوت مرتفع تلمیذ كبیر أو معلم یجلس في مكان 

وھذا النظام التربوي لا یكلف  ،مرتفع (سدة) في یده عصا یستعین بھا لحفظ النظام لإثارة انتباه الطلبة
  .9"في مدارس من نفس النوع تشرف على إدارتھا نساء  شیئا قلیلا من المال، والبنات یتعلمنإلا

وقد بنیت ھذه الكتاتیب من طرف الجزائریین وحتى من العثمانیین وذلك في أواخر العھد وقد 
مل : "والكثیر منھا یح)2013 (تكانت منتشرة في جمیع الأحیاء على قول الشیخ أبو القاسم سعد الله 

وبعضھا یحمل اسم الزاویة أو  ،اسم الحي الواقع فیھ فھناك مثلا: مسید القیصریة، ومكتب الشماعیین
، وقد تعددت 10وكتاب زاویة الجامع الكبیر، ومسید ابن السلطان" ،الشارع     مثل: مسید كوشة الوقید

في مدینة الجزائر فقال: ھذه المؤسسات حیث یتحدث "الجامع الفاسي" في رحلتھ عن الكتاتیب القرآنیة 
حیث أن المحل الذي لا یتسع للتلامیذ  ،كتاب ملء بالأولاد 100.. وقد كان بھذه الحضارة نحو ."

وحفاظھ  ،یجعلون فیھ سدة یصعدون علیھ الدرج یتعلمون القراءة، والكتابة، ویحفظون القرآن العظیم
   .11كثیرون..."



  ...الحیاة الثقافیة في الجزائر في العھد العثماني وعلاقتھا بحواضر المشرق والمغرب 
 

  

  567                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ني الطرق الصوفیة بمختلف أشكالھا وتعددت تجلت في العھد العثما: 12الرُبطو الزوایا -ج
ھا  لأن العثمانیین كان معظمھم على الطریقة الصوفیة، مما ساعد ذلك على تشیید ؤأطیافھا وأسما

كما قصدھا الطلاب من أنحاء الجزائر وحتى من دول  ،الإسلاميزاویا لتعلیم أبناء البلد تعالیم الدین 
 الجوار، والأمر الملفت للنظر ھو أن الزوایا كانت تقام في المدن والأریاف تخلیدا لأحد المرابطین،

وانتشرت في الشمال الجزائري من الشرق إلى  ،یقام بجانبھا جامع للصلاة وبئر للشرب والوضوءو
مثلا: "الزاویة الرحمانیة" التي تنتسب إلى الشیخ عبد الرحمان ومنھا  ،الغرب وخاصة في الصحراء

"بعین ماضي حیث یرجع منشأ الزاویة إلى محمد الحبیب  13الثعالبي بمدینة الجزائر، و"الزاویة التیجانیة
وكذلك  ،التي تقع بنھج باب الجزیرة بالقري من الجامع الكبیر ،التیجاني و"زاویة الجامع الكبیر"

  .14وزاویة "سیدي محمد الشریف" ،"زاویة عبد الرحمان الجیلالي"، وادة ""زاویة علي د
وینحصر دورھا في تعلیم الأتباع من الطلبة والتلامیذ في تحفیظ القرآن الكریم، وتعلیم العلوم 

انقسمت إلى قسمین على حسب المؤرخ محمد ابن میمون: القسم ، والدینیة واللغویة خاصة الفقھ والحدیث
الغرباء الذین سبق لھم تعلم الحروف  - غالبا - وقد یؤمھ  ،فیقوم بوظیفة تحفیظ القرآن الكریمالأول 

وأما القسم الثاني: فإنھ یقوم  ،استظھروا بعض السور من آي الذكر الحكیم على الأقلو الھجائیة   
 ،بلاغةفنون ال، والصرفو قواعد النحو، والعقائد، وبتدریس بعض فنون الوقت لا سیما الفقھیات

ویقوم الشیخ بھذه المھمة وربما یوظف من یقوم مقامھ،  ،15والمنطق وبعض المبادئ العامة في الفلك
  والخلیفة.   ،والوكیل ،حیث یحمل نواب الشیخ ألقاب مثل: المقدم

تاریخ الجزائر خلال العھد العثماني، حیث لم یكن مركز للدفاع عن  في ابارز اللرُبط دوروكان 
للمتعبدین والزھاد  اوإنما كان ملاذ ،ملازما للجھادو الحدود وحمایة البلاد من أي عدوان خارجي

وتقام فیھ الصلوات الخمس، والجمع، والأعیاد،  ،الإسلاميومركز دین یتعلم فیھ المقیمون تعالیم الدین 
ویقول  وعلماء في نفس الوقت، احیث یكون الطلبة جنود ،المساجد المنتشرة في الجزائرفھو كبقیة 

وھذا منذ الفتح . ): "إنھا كانت تقوم بحراسة الثغور1992 الشیخ المھدي             البوعبدلي (ت
الإسلامي وازدادت أھمیتھا عندما تكالبت الأطماع المسیحیة على شواطئ المغرب العربي والشمال 

والأمر الممیز في ھذه الرُبط أنھا تشبھ الزوایا، غیر أنھا مواقع  ،16الإفریقي إثر الحروب الصلیبیة"
ویقول في ذلك عبد الكاتب  ،وكان الھدف من تأسیسھا ھو الجھاد وحمایة الثغور ،حامیة في وجھ العدو

ي طریقة صوفیة، بل ھا لم تكن خاضعة لأنالرحمان مزیان: "أن الرِباطات عبارة عن معاھد دینیة لك
  .17كانت منفتحة على كل تعالیم الصوفیة، والمجاھدات الروحیة"

وھي مكان لإلقاء الدروس ولا توجد إلا في بعض المدن الرئیسیة أمثال: معسكر، المدارس:  -د
وغرف للمبیت  ،حیث تحوي عدة أقسام للدراسة وحمام ،وقسنطینة ،والعاصمة ،وھران وتلمسان
حیث اشتھرت مدینة  ،ى من خارج الجزائرنجد فیھا الطلاب حتّ ، وعون مسافات طویلةللطلبة الذین یقط

وذكر السید بانانتي أوائل  .قصدھا الطلاب فأصبحت من المراكز العلمیة الھامةو الجزائر بالمدارس
م) أنھ كان في مدینة الجزائر وقتھ ثلاث مدارس عامة، وعند دخول 19القرن الثالث عشر ھجري (

ومن أشھر المدارس من غیر العاصمة  ،18الفرنسیین كان بھا حوالي مائة مدرسة بین ابتدائیة وغیرھا
 ،بة القادمین من مختلف أرجاء الوطنمدرسة الخنقة، ومدرسة مازونة التي كانت قبلة للعلماء والطل

): "أما مدرسة 2009 وحتى من دول المشرق والمغرب التي یقول عنھا الكاتب مولاي بلحمیسي (ت
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م من طرف الشیخ محمد بن الشریف 16/ـھ9مازونة ذات الشھرة المغاربیة والتي شیدت نھایة القرن 
النحو والفقھ والحدیث، وكانت مقصد و ةوقد اشتھرت ھذه المؤسسات بتعلیم علوم اللغ ،19الأندلسي

  وعنابة.  ،وحتى قسنطینة ،والأوراس ،وادي سوف، وطلبة الزیبان
لأنھ كان من أھداف المدرسین  ،ونجد أن التعلیم في المدارس لا یختلف عن التعلیم في الزوایا

مختلف كتب  ویشرحون ،تعلیم القراءة، والكتابة، وتحفیظ شيء من القرآن الكریم وتعلیم التجوید
من متون اللغة العربیة، حتى خیرة الطلبة یواصلون تعلیمھم في  ئاالتفسیر والحدیث، والفقھ، وشی
وقد تكفل أبناء البلد بحمل  ،والحجاز ،والقرویین ،وجامع الزیتونة ،المدارس بالخارج مثل: الأزھر

 یبا كل الأھالي یحسنون القراءةكان تقر، ومشعل العلم رغبة منھم في الازدھار الثقافي والتقدم العلمي
 المساجد التي توافد علیھا الصغار في النھارو وأن الجھل كان قلیلا لكثرة الكتاتیب ،الكتابة والحسابو
. وأما التعلیم 20م أقل منھا في فرنسا1830ففي الجزائر كانت نسبة الأمیة سنة  ،الكبار مساء أو لیلاو

   فیمر بثلاث مراحل
قراءة القرآن الكریم و الكتابة،و القراءة،و یلقن فیھا الأطفال الحروف الھجائیة، الابتدائیة: المرحلة -أ 

 قصار السور،و تحت إشراف المعلمین في الكتاتیب ویدفع أجورھم الأھالي، كما یحفظون الفاتحة
  كیفیة الصلاة.  و
مبادئ الفقھ، والنحو والصرف وفیھا یتعلم الطالب  ،المدارسو تتم في المساجد المرحلة الثانویة: -ب

یأخذون أجورھم من الأحباس التي تعین لأجلھم ، وعلماء كل حسب تخصصھو والحساب على ید فقھاء
.  

الزیتونة  –جامع الأزھر : تكون في المساجد الكبیرة أو الجامعات العربیة مثلأما المرحلة العالیة:  -ج
مازونة من أھم ، ووالعاصمة ،تلمسان، وقسنطینةولا یدخلھا إلا المتفوقون من الطلبة. وقد كانت 

 ،الفنونو الحجاز في مختلف العلومو التي كانت شھرتھا تضاھي القیروان ،المراكز الثقافیة في البلاد
وھذا ما  ،الحجازو وخاصة في الفقھ المالكي الذي برع فیھ عدة علماء بحسب شھادة علماء المشرق

) في كتابھ المرآة: "أن الجزائریین اعتنوا بالعلوم ـھ1333 ت( یراه المؤرخ حمدان بن عثمان خوجة
  . 21"والآداب، ففیھم الشعراء، والأدباء، وأساتذة التاریخ والمشرعون

حیث تحوي أندر  ،ویزورھا الطلبة والمدرسین اوتثقیفی اتعلیمی افقد كان لھا دور المكتبات: -ـھ
وكانت الجزائر في مقدمة الدول من عدد المكتبات  ،المؤلفات والمخطوطات في شتى أنواع العلوم

في ھذا الصدد: "فقد روى التمغروطي ) 2013(تالعامة والخاصة  ویقول الشیخ أبو القاسم سعد الله 
وأنھ لا یضاھیھا بلد في ذلك من بلدان إفریقیا ولا سیما كتب  ،أن مدینة الجزائر كانت كثیرة الكتب

 بات ذات الأھمیة البالغة بمعسكر مكتبة أبي راس الناصريوكانت من بین المكت ،22الأندلس"
م) الفخمة التي تضم أنفس الذخائر والمخطوطات النادرة  وحتى المؤلفات التي ألفھا أبي 1823(ت

  راس الناصري نفسھ.
حیث فكانت تحوي كتب التفسیر  ،ومن الملاحظ في ھذه المؤلفات ھو طغیان الصبغة الدینیة

واشتھرت مكتبات مدارس زواوة بالأدب   ،والفقھ والأصول والتوحید والعلوم اللغویةوالأحادیث الدینیة 
وأما التاریخ والجغرافیا والفلسفة وكتب الحساب  ،والعروض ،والبلاغة ،والصرف واللغة ،والنحو

ھي التي و خاصةو انقسمت إلى مكتبات عامة، ووالطب والفلك فقد كانت قلیلة مقارنة بالعلوم الأخرى
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الأساتذة في تلك و كما كان یرتادھا الطلبة ،كانت تضم شتات المخطوطات من مختلف فنون الوقت
 حبسا على المساجد،و لا سیما المكتبات العامة التي كانت وقفا ،الفترة من جمیع النواحي للمطالعة فیھا

سب أھمیة قد كانت ھذه المكتبات العامة موزعة على القطر الجزائري حو المدارس و الزوایا،و
، قسنطینة، ولا سیما المدن مثل: الجزائر العاصمة ،الاعتناء بتدریس العلومو من حیث الثقافة الأماكن

   .23ما زونة، وتلمسانو
من الاھتمام  الإسلاميولم یمنع الجزائریین الفضول العلمي والثقافي من الحفاظ على التراث 

 ،كان لكل مدرسة أو زاویة أو مسجد مكتبة خاصةف ،بالمكتبات وإثرائھا بالكتب النادرة والمخطوطات
وحافظوا علیھا وحملوھا إلى  ،وحتى العلماء والمشایخ والأسر المثقفة كان لدیھم مكتبات في بیوتھم

وأصبحت مقصدا لطلبة العلم  ،ملوا على نسخھا یدویا لتبقى ذخراً للأجیال القادمةعأماكن آمنة و
المخطوطات و تصفح الكتب النادرةو والعلماء للمطالعة والضفر بمصدر المعلومة من خلال قراءة

وكان في الجزائر علماء یشتغلون بصناعة الكتب عموما من وراقة ونسخ وخط وما إلى ذلك،  ،القیمة
فقد  ،لجزائر أھمھم الباي محمد الكبیروكانت عملیة النسخ تلقى تشجیعا من طرف الحكام العثمانیین با

، 24شجع الطلبة وكتابھ الخصوصیین على اختصار الكتب المطولة ونسخ بعض الكتب الأخرى لھ
 ،المؤلفاتو المدارس بالكتب، والزوایاو حركة التألیف كانت أیضا من أھم مصادر تمویل المساجد،و

  ومن الطرق المھمة لنمو المكتبات. 
إذ ینال  ،من أھم الأعمال التي یتقرب بھا العبد إلى ربھ 25یعد الوقف ة:المؤسسات الوقفی -2

غیرھم من الجزائریین إلى و الثواب بعد الممات  مما دفع أغلب الحكام العثمانیینو صاحبھا الأجر
ساھمت ھذه الأوقاف ، والمحتاجین، والمساكین، والزوایا وعلى الفقراء، والدور، ووقف على المساجد

وفي  ،الرواتب للعلماء والمدرسین ومختلف الموظفین الذین یسھرون على المؤسسات الوقفیةفي توفیر 
المجال الاجتماعي تمثلت في التخفیف من حدة الفقر ورفع الغبن عن المحتاجین من خلال وضع 

وكذا توفیر القوت  ،مختلف المؤسسات تحت تصرفھم أو تخصیص جزء من الوقفیات لصالحھم
 )ـھ1333 والمساكین ویذكر في ذلك المؤرخ حمدان خوجة (ت ،والمحتاجین ،زینوالمعو ،للأرامل

 أوقاف تھدف إلى تحسین أوضاع الفقراءو في كتابھ المرآة: لقد أنشئت حسب قوانینا مؤسسات خیریة
وكذلك في المجال الاقتصادي عبر الإنفاق على جمیع المشاریع ذات  ،26التخفیف من مصائبھمو

لحمایة والحصون  ،والثكنات ،والمستشفیات ،والقناطر ،ة العامة من بناء العیونالمصلحة الاجتماعی
  .البلاد من كل تھدید خارجي

وذلك بفضل تعددھا  ،فقد تصدرت الأوقاف مكانة ھامة في الجزائر خلال الحكم العثماني
مدینة وقد توسعت ھذه الأوقاف داخل ال ،وكثرتھا في جل مناطق البلاد سواء القرى أو المداشر

 ،وعنابة ،ومستغانم ،ومعسكر ،مثل: الجزائر ،وخارجھا وشملت مختلف الأریاف التابعة لدار السلطان
والزوایا  ،والمدارس ،غیرھا واستحوذت مؤسسة الأوقاف على معظم المساجدو وقسنطینة ،ومازونة

 ،وخدام ،التي أصبحت تشرف على إدارتھا وتسییرھا من خلال وضع ھیئة إداریة تضم وكلاء
وموظفین یسھرون علي تنظیمھا والحفاظ علیھا وقد انتشرت عدة مؤسسات وقفیة كبرى على غرار 

 ،ومؤسسة بیت المال ،ومؤسسة الجامع الأعظم ومؤسسة سبل الخیرات ،مؤسسة الحرمین الشریفین
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لف غیرھا من المؤسسات التي كان لھا دور بارز وفعال في مختو ومؤسسة لأوقاف المرافق العامة
  مناحي الحیاة للأھالي. 

تعد ھذه المؤسسة من أھم المؤسسات الوقفیة في الجزائر  مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین: -أ
، خارجھاو لأنھا كانت تحوز على معظم الأوقاف الخیریة في مدینة الجزائر ،خلال العھد العثماني

لشریفین وخاصة خلال القرنین میول الجزائریین لوقف ممتلكاتھم لصالح مؤسسة الحرمین ا یعودو
  :الثاني عشر والثالث عشر إلى أمرین أساسیین

: للمكانة السامیة التي كانت تحتلھا الأماكن المقدسة في نفوس الجزائریین، الذین أوقفوا علیھا أولا
مما جعلھا في طلیعة المؤسسات الخیریة من  ،الكثیر من ممتلكاتھم داخل مدینة الجزائر وخارجھا

فھي تقدم الإعانات  ،حیث عدد الأملاك التي تعود إلیھا أو الأعمال الخیریة التي كانت تقوم بھا
  .لأھالي الحرمین الشریفین المقیمین بالجزائر أو المارین بھا

رف مراجعھا لأن أصحابھا لم : تتمثل في فتاوي العلماء في المجلس العلمي بأن الأوقاف التي لا تعثانیا
فإن المرجع الذي تؤول  ،یحددوا لھا مرجعا في قائم حیاتھم أو لأن عقودھا ضاعت ولم یعثر علیھا

ترفق بقوائم تحتوي على كل و كانت توجھ باسم داي الجزائر، وإلیھ تلك الأوقاف حسب تلك الفتاوي
ذلك للتأكد من و رف حكام الحرمینأنواعھا بالتفصیل لیعود الحجاج بتلك القوائم مختومة من ط

  .27وصولھا كاملة
تقدم العون لكل من و الفقراءو المعوزینو كانت ھذه المؤسسة تخفف من معاناة المحتاجین

وتساھم في كل موسم مع  ،ینتسب      إلى الحرمین توفیر المأوى والطعام واللباس لسكان إقلیم الحجاز
 ،من ذھب وفضة ونقود وألبسة إلى خدام الحرمین الشرفینركب الحج الجزائري الكـثیر من الأموال 

وقد استمدت أھمیتھا في ذلك الوقت من المكانة التي تحتلھا في نفوس  ،وإلى فقراء مكة والمدینة
 ،مما جعلھا في طلیعة المؤسسات الوقفیة الخیریة ،الجزائریین الذین أوقفوا علیھا كثیرا من ممتلكاتھم

وبحسب  ،من العقارات المختلفة داخل مدینة الجزائر وخارجھاواستحوذت على عدد كبیر 
 084فإن مؤسسة مكة والمدینة كانت تملك في أواخر العھد العثماني الأوقاف التالیة:  الإحصائیات

بستانا،  57مقاھي فندق واحد،  4 ،كوشة11حمامات، 3، غرفة 82مخزنا،  33و ،دكانا 258و ،منزلا
  .28إیجار 201أرحیة، 6ضیعة،  62

تشرف مؤسسة الحرمین الشریفین أولا على الأوقاف العائدة إلى المدینتین المقدستین: مكة و
واحتفظت بحق الإشراف على العائدات التي كانت مشتركة بینھا وبین  ،المكرمة والمدینة المنورة

وأصبحت تدیر بعض الأوقاف التي  ،مؤسسة سبل الخیراتو مؤسسات أخرى كأوقاف الجامع الأعظم
وكان ركب الحج الجزائري یحمل كل سنة كمیة ھائلة  ،یؤول فائضھا إلى فقراء المدینتین الشریفتین

 ،المدینة وخدام الحرمین الشریفینو من النقود والذھب والفضة والألبسة وغیرھا إلى فقراء مكة
وقد  ،ت الوقفیة الأخرى القائمة بالجزائروأضحت ھذه المؤسسة مع مرور الوقت في الصدارة المؤسسا

  كانت أحد أبرز مظاھر التواصل بین الجزائر وبلاد الحجاز آنذاك.
مع بقاء العثمانیین في الجزائر عرف مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم بمدینة الجزائر:  -ب

ع الأخرى التي الجامع الأعظم نشاطا قضائیا ودینیا وتعلیمیا واجتماعیا وسیاسیا غطى على كل الجوام
بناھا الولاة العثمانیون أنفسھم أمثال: الجامع الجدید، وجامع القصبة وجامع كجاوة وجامع شعبان باشا، 
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شملت أوقافھ جمیع أتباع المذھب ، ووجامع صفر، وجامع دار القاضي، وجامع شابرلیھ وغیر ذلك
، امع في عدة مناطق من الجزائروانتشرت أوقاف ھذا الج ،القلیل من الجزائریینو الحنفي من الأتراك

أصبح فیما بعد  من المؤسسات الغنیة في المجتمع و المدیة،و وتلمسان،  ،ومعسكر ،قسنطینةو
نفوذ والإثراء لمن یتولى وكالتھا من العلماء ونحوھم فقد لوفي بعض الوقت كانت وسائل ل ،الجزائري

واستطاع سعید قدورة أن  ،عاصمة مدة طویلةكانت عائلة قدورة متولیة وكالة أوقاف الجامع الكبیر بال
  .29یبني زاویة ومدرسة من فائض أوقاف ھذا الجامع

ویعد الجامع الأعظم من أقدم المساجد في الجزائر وأكبر مؤسسة وقفیة في الجزائر من حیث 
إذ ساھمت أوقافھ في بناء عدة مساجد داخل مدینة الجزائر  ،المساحة وعدد أملاكھ التي توفر علیھا

وھذا یعود إلى الدور الذي یقوم بھ الجامع  ،وقد احتل المرتبة الثانیة بعد أوقاف الحرمین ،وخارجھا
 ،أداء الصلاة وتقدیم الدروس فیھو إذ لم تقتصر وظیفة الجامع الأعظم على نشر العلوم الدینیة ،الأعظم

إذ یعد من أقدم المؤسسات  ،الوقفیات إلى المساجد الأخرى خارج الجزائر إرسالى بل تعدى ذلك إل
انطلاقا من ، وم1541- م 1540 – ـھ947أول تحبیس لھذا الجامع یعود إلى سنة و الوقفیة في الجزائر

وما  ،ھذا یمكن أن نقول أن مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم ظھرت خلال منتصف القرن السادس عشر
م بعد 1840ر حتى القرن التاسع عشر عندما استولت علیھا السلطات الاستعماریة  في سنة فتئت تتطو

 43222.70وقد وصل دخلھا السنوي  إلى  ،اتھام مفتیھا مصطفى الكبابطي بمقاومة الاحتلال الفرنسي
  . 30وقفا1558فرنك تدرھا 

الھامة في الجزائر تعد ھذه المؤسسة من المؤسسات الوقفیة : أوقاف مؤسسة سبل الخیرات -ج
إذ یعود تأسیسھا إلى القرن السادس عشر میلادي كما یرجحھ بعض المؤرخین  ،خلال العھد العثماني

وبعد  ،31بأمر من شعبان خوجة ومھمة إدارتھا ھي تسییر ودفع أجور المقیمین والأئمة ـھ999إلى عام 
آنذاك لأنھا كانت تابعة ذلك توسعت مؤسسة أوقاف سبل الخیرات على حساب المؤسسات الوقفیة 

 ،33وكراغلة ،32وأوجاق ،ولأن معظم الواقفین فیھا الطبقة الحاكمة من دایات وبایات ،للسلطة العثمانیة
وأورد في ذلك المؤرخ ناصر  ،وتنفق ھذه المؤسسة على ثمانیة مساجد التي كانت تتبع المذھب الحنفي

واستمر عطاء ھذه المؤسسة مدة  ،ألف فرنك 180الدین سعیدون في أنھا توفر مدخول سنوي یقدر ب 
أوت  15كما جاء في التقریر الذي رفعھ أوبنیوز یوم  ،طویلة حتى الاستعمار الفرنسي للجزائر

م إلى قائد الحملة الاستعماریة دوبورمون أن دخل مشروع سبل الخیرات قد بلغ في ھذه السنة 1830
 . 34لعاصمة یبلغ عددھا أربعة عشرا مسجداووجدت مساجد حنفیة أخرى بالجزائر ا ،فرنك150000

 ،وأما إدارة ھذه المؤسسة تتم بطریقة جماعیة تشرف على جمیع الأوقاف الموجودة في الجزائر
حیث  ،وفقراء ھذا المذھب وموظفین ،جوامعو والمتعلقة بخدمة المذھب الحنفي من مدارس، ومساجد،

یشرف على ھذه المؤسسة مجموعة من  و شا بنفسھیعینھا البا كانت تدیر تسعة مساجد وتدیرھا جماعة 
، الموظفین التابعین للدولة : المفتي والقاضیان الحنفیان: ویمثلان الھیئة التشریعیة لھذه المؤسسة

ومنھا ما یتعلق بأمور أخرى كالطلاق  ،مھمتھم دراسة القضایا المطروحة علیھ وما یتعلق بالوقفو
ثم الوكیل ا لذي  ،المجلس العلمي إلىتي تحتاج معالجتھا العودة غیر ذلك من الأمور ال إلىوالمیراث 

كانت تقوم و یعین من قبل الداي ویعتبر موظفا أساسي یتولى الوكیل الأمور الخاصة بمردود الأوقاف،
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 یتامىو إعانة المحتاجین من فقراءو شق قنوات الريو بالمشاریع الخیریة العامة كإصلاح الطرقات
  .35إقامة العیونو حفر الآبارو الثكناتتعھد و منكوبینو

تمتع الأندلسیون بمكانة خاصة في المجتمع الجزائري : مؤسسة أوقاف الأندلسیین- د
مثل  ،حتى أن بعضھم كان یعین على أو قاف حنفیة عثمانیة مخصصة ،وخصوصا لدى العثمانیین

جعدون الذي عینھ محمد  ومثل محمد بن ،سلیمان الكبابطي الذي عینھ خضر باشا على أوقاف جامعھ
وبعد ذلك أسسوا جمعیة لھذا الغرض أشرفت بدورھا  ،عثمان باشا وكیلا على أوقاف جامع سوق اللوح

وكانت ھذه الجمعیة الأندلسیة مكونة من ستة أشخاص  ،على إقامة مسجد وزاویة ومدرسة خاصة بھم
وقد اشتروا دارا كبیرة وحولوھا بالبناء والإصلاح إلى المدرسة  ،كلھم من المھاجرین الأندلسیین

والمسجد المذكورین وأوقف أغنیاؤھم على ذلك الأوقاف التي بلغت حسب بعض الإحصاءات ستین 
ومما یلاحظ أن كثیرا من الأوقاف كانت  ،وقد عینوا لذلك وكیلا وھو الشیخ محمد الأبلي ،مؤسسة وقف

ندلس أو بین الجامع الأعظم بالعاصمة والأندلس. وظلت ھذه الجمعیة مشتركة بین الحرمین والأ
  . 36الجمعیة واستولى على أوقافھا الأندلسیة وأوقافھا الكثیرة إلى الاحتلال الفرنسي الذي قضى على

تعتبر مؤسسة أوقاف الأندلسیین في الجزائر من إحدى المؤسسات الوقفیة الھامة فھي لا تقل 
وبفضل نشاط الأندلسیین وثرواتھم التي  ،مین أو أوقاف مؤسسة سبل الخیراتأھمیة عن أوقاف الحر

حملوھا معھم   أو تحصلوا علیھا من ممارسة التجارة والقرصنة ونھضت كثیر من المدن من خرابھا 
وھناك أوقاف أھل الأندلس التي كانت مخصصة إلى  والقلیة، ،والبلیدة ،بعد أن كادت تنقرض كشرشال

فرنك  5000وكان دخل ھذه الأوقاف حوالي  إسبانیاالأندلس ومساعدة المنفیین من النازحین من 
 ، كما ساھم الأندلسیین في عدة أوقاف وذلك حسب وثائق أوقاف الأندلسیین بمدینة الجزائر37سنویا

دارا  18و ،حانوتا (دكان)35: ـتتضمن جرادا بم 1810 - م1809/ ـھ1225 ـھ1224ضواحیھا سنة و
  .38بساتین 7و ،طوابق علویة 7وأو غرفة  

كان للزوایا والأضرحة دور في التدریس والتعلیم الأشراف: و الأضرحةو أوقاف الزوایا - ـھ
وتحفیظ للقرآن وإقامة الصلاة والأعیاد وتعدى إلى إیواء الطلبة الذین یزاولون دراستھم فیھا 

الدینة التي تسعى إلى إقامة العدل والمعوزین والعلماء والمسافرین الذین یلتحقون بھذه المؤسسات 
العلماء والمعوزین الغیر قادرین و ناھیك عن إیواء وإطعام الطلبة ،والمساھمة في الخیر بكل الطرق
وقد خصصت لھذه المؤسسات أوقاف كثیرة من الأھالي وحتى من  ،على الحصول على سكن یخصھم

ا والمساجد منھا الكبیرة والصغیرة في مدینة وتعددت الزوای ،الأتراك الذین غلب علیھم الوازع الدیني
وھذا ما أورده دیفولكس الذي بحث موضوع المؤسسات الدینیة في مدینة الجزائر  ،الجزائر وخارجھا

أو جامع خطبة) (م تاریخ الاحتلال ثلاثة عشر مسجدا كبیرا 1830 -  ـھ1246قال إنھ كان بھا سنة 
واثنا عشر زاویة فمجموع ما فیھا من  ،أو ضریحا)( ثلاثون قبةو واثنان ،ومائة وتسعة مساجد

  .39مائة وست وسبعون مؤسسة ،المؤسسات الدینیة بناء علیھ
 ـھ1173كما ساھم الحكام العثمانیین في أوقاف الزوایا والأضرحة حیث أوقف الباي حسن سنة 

 ـھ1174وفي سنة  ،وقفا على زاویة مولاي الطیب الوزاني حین اشترى لھا جارا بستین مثقالا ذھبا
بنى الباي إبراھیم الملیاني بأمر من باشا الجزائر ضریحا للولي محمد بن علي حفید الولي عبد الله بن 

كما أن فئة  ،ضریح ھذا الولي ـھ1218وساھم الباي مصطفى المانزالي في تجدید سنة  ،المنصور
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ویة مخصصة للأشراف بشارع بنى داي الجزائر محمد بقطاش بنى زاو الأشراف بنت زاویة خاصة بھم
كما بنى أھل الأندلس  ،40م بمدینة الجزائر وأنھا حظیت بأوقاف كثیرة1702- ـھ1221الجنینة سنة 

وعینوا واحدا منھم وضعوا فیھ أماناتھم وثقتھم واسمھ  ،م1623 - ـھ1033زاویة خاصة بھم وذلك سنة 
  .41محمد الآبلي وفوضوا لھ العنایة بھذا الوقف

عین لھا نقیب الأشراف الذي یتمتع بمكانة مرموقة و شراف أوقاف عدیدةكذلك خصصت للأو
لدى رجال الدولة والمجتمع حتى أن مبایعة الباشا لا تتم إلا بحضوره إلى جانب العلماء والدیوان، ولا 
شك أن ھذا التقلید كان إتباعا لما یجري في إسطنبول نفسھا من مراسیم سلطانیة، وفیما یخص فائض 

اف المولودین في الجزائر وأنھ لا یجوز للوكیل أن یأخذ شیئا من الوقف الوقف یوزع على فقراء الأشر
لنفسھ إلا عند الضرورة القصوى، وفي ھذه الحالة یصیر ھو كالشریف الفقیر، ولم یكن ھذا الوقف 

لا یجوز لنقیب الأشراف أن یتدخل في شؤون و النساء والأطفال أیضا، وإنماخاصا بالرجال فقط 
عھ بالنسبة إلیھا ھو وضع أعیان الأشراف الذین علیھم أن یجتمعوا مع الوكیل مرة الزاویة، ذلك أن وض

وھؤلاء كانوا یمثلون المجلس الذي لھ  ،أحوال الوقفو في السنة في الزاویة للنظر في إدارة الوكیل
  .42البت في كل أمور الزاویة وحاجاتھ

ة تضم جمیع الأھالي وترعى تعد بیت المال مؤسسة خیریة شامل: أوقاف مؤسسة بیت المال -و
شؤون الفقراء والمحتاجین والمعوزین والیتامى وغیرھم المرضى والمسنین والعاجزین عن القیام 

 ،ولھا العدید من المھام فھي تساھم في إعانة المحتاجین من توفیر لھم المطعم والملبس ،بأمورھم
وتقوم بتشیید أماكن  ،فراد المسلمینوتقدیم الصدقات والھبات إلى سائر أ ،وتساھم في دفن الفقراء

كما كانت تھتم بالأملاك  ،الثقافیةو العبادة من مساجد وزوایا وكتاتیب وغیرھا من المرافق الدینیة
الشاغرة التي لیس لھا ورثة فتضعھا تحت تصرف الخزینة العامة وكانت ھذه المؤسسة تزود خزینة 

فیة الكبیرة الأخرى على غرار مؤسسة الجامع الأعظم الدولة بأموال طائلة شھریا مثل: المؤسسات الوق
وھذا ما سمح صندوق بیت المال أن یزود الخزینة بأربعمائة بوجو شھریا عشیة  ،وسبل الخیرات

  فرنك آنذاك.  700، أي حوالي 43الاحتلال
تمتلك ھذه المؤسسة عدة أملاك عقاریة وتكفلت بجمیع  الثكنات:و أوقاف المرافق العامة -ز

إذ تعد مؤسسة ذات صبغة  ،انشغالات الأھالي من توفیر الماء والأمن والحمایة وجمیع حاجیات السكان
إضافة إلى  ،وھي تشمل أساسا مختلف الثكنات والتحصینات والقلاع ،اقتصادیة واجتماعیة وعسكریة

وقد اكتسبت أوقاف العیون والقنوات أھمیة  ،والسواقي والعیون ،قنواتوال ،والآبار ،والطرق ،القناطر
وقد خصص لكل مصلحة من ھذه المرافق  ،كبیرة مع تزاید العیون المقامة من طرف الحكام والأھالي

العامة وكیل خاص یرعى أوقافھا ویتعھد شؤونھا مثل وكیل العیون أو خوجة العیون الذي كان دخلھ 
  .44فرنك في السنوات الأولى للاحتلال 150000 ـالأوقاف التابعة لھ یقدر بالسنوي من عائدات 

خارجھا خاصة أواخر القرن الثامن عشر المیلادي حتى و انتشرت الأوقاف داخل مدینة الجزائر
حیث قدر بعض المؤرخین نسبتھا بثلثي  ،أصبحت تستحوذ على مساحات واسعة من الممتلكات

الأملاك الحضریة والریفیة ومن ثم أخضعت الأوقاف إلى تنظیمات خاصة محكمة بھدف ضبط 
اتخذت في تلك الفترة شكل إدارة محلیة ممیزة وجھاز إداري مستقل محدد و مستحقیھا،و مواردھا
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لعثمانیة كفیل بأن یجعل المرء الصلاحیات، ولعل ما عرفتھ الأوقاف من تطور وتوسع في الفترة ا
  یطلق على تلك المرحلة من تاریخ الوقف في الجزائر مرحلة الازدھار الوقفي.

  المشرق العربي و الجزائر والمؤسسات الدینیة بالمغربالتبادل العلمي بین  ثانیا:
ختلف عرفت الجزائر خلال العھد العثماني علاقات متمیزة من الناحیة العلمیة والثقافیة مع م

وذلك من خلال انتقال الطلبة  ،وتونس ،والشام ،ومصر ،: الحجازالحواضر العلمیة الكبرى مثل
حتى  ،والمشایخ بین ھاتھ المراكز طلبا للعلم والفقھ في الدین من المنابع الأولى للخلافة الإسلامیة

وقد ساھم  ،م ودنیاھموذلك لتعلیم الناس أمور دینھ ،یعودوا إلى أوطانھم ویتصدروا المساجد والمدارس
العلماء الجزائریین في نشر العلم بین مختلف الحواضر العلمیة سواء في الجزائر أو المشرق أو 

وكانت  ،ذلك من خلال الاتصال فیما بینھم من ناحیة المناھج العلمیة وطرق التدریس، والمغرب
لف عن الحواضر العلمیة ووھران لا تكاد تخت ،والجزائر ،وقسنطینة ،المراكز العلمیة في وھران

بحثا و حیث  قصد مختلف العلماء ھذه المراكز العلمیة طلبا للعلم ،الكبرى في المغرب والمشرق
برز عدد كبیر من العلماء في و ونشطت الحركة العلمیة وكثرت المكتبات وتعدد التألیف ،للإجازات

  مختلف العلوم.
  المؤسسات الدینیة بالمشرق العربي: -1

ویعتبر  ،یعد الجامع الأزھر من أھم الحواضر العلمیة في العالم الإسلامي زھر:جامع الأ -أ
ومن أسباب بلوغھ ھذه المكانة ھو زوال  ،مركز ثقافي متمیز في المشرق العربي خلال العھد العثماني

وقوعھ في مكان یتوسط العالم الإسلامي إضافة إلى قریھ من ، والحضارة العربیة الإسلامیة بالأندلس
لذلك قصده عدد كبیر من العلماء والطلبة من المدن المجاورة وحتى من دول المغرب  ،الحجاز
، وھو رواق مخصص لأھل المغرب 45وقد خصص رواق خاص بھم وسمي رواق المغاربة ،العربي

وقد أصبح الرواق بمثابة مؤسسة ثقافیة واجتماعیة تقدم خدمات لأبناء المغرب وترعاھم  ،الإسلامي
  طوال مدة دراستھم في الأزھر أو أداء مھمتھم العلمیة إن كانوا مدرسین.

الذي دخل مصر سنة  م)1631وأشھر من كان لھم دور كبیر في مصر أحمد المقري (ت
وتنافس العلماء والأدباء  ،ناس وذاع صیتھ بین العلماءم، ونبغ علمھ بالجامع الأزھر بین ال1619

الذي تصدر للتدریس بالأزھر  م)1685والشعراء في مدحھ بقصائد ورسائل كثیرة ویحیى الشاوي (ت
، وقرأ ھناك مختصر خلیل وعقائد السنوسي وشرح الألفیة للمرادي وشرح الجمل ،واشتھر ھناك

م) الذي اجتمع مع علماء كبار بالجامع الأزھر 1779 - ـھ1193(ت كذلك الشیخ حسین الورثیلانيو
الشیخ  )2013 (تویذكر الشیخ أبو القاسم  سعد الله  ،وكان ھدفھ البحث عن العلم والإجازات بمصر

ابن الترجمان: "ثم أذن لھ في التدریس فصار یقرئ الطلبة برواق المغاریة وشاع أمره وذاعت أخباره 
عاد إلى مصر  ،والمجاورة بالحرمین ـھ1185أداء الحج سنة  وجودة حفظھ  وبعد لفصاحة لسانھ

  . 46وعظم أمره حتى أشیر إلیھ بالمشیخة في الرواق" ،وأصبحت لھ فیھا مكانة عالیة
المدینة مركزین من أھم المراكز العلمیة في العالم الإسلامي  و كانت مكةالشام :و الحجاز -ب

ودب نشاط الحركة العلمیة بھا  ،والعلماء من المغرب والمشرقوكثر الوافدون على مكة خیرة الطلبة 
 نتیجة كثرة العلماء الذین أرادوا مجاورة بیت الله الحرام وأداء مناسك الحج والعمرة غیر أن طلب العلم

التفقھ في الدین كان ھمُّ المعظم منھم وكان المسجد الحرام من أھم المراكز العلمیة في الحرمین لتعدد و
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أو الوافدین  ،سواء من مدن المدینة النبویة ،والتي كان یلقیھا كبار المشایخ والعلماء ،الدروس بھحلقات 
على نقل كتبھم وكتب غیرھم إلى  وعمل جل علماء الجزائر ،علیھ من مختلف أقطار العالم الإسلامي

وفي ھذا  ،مةالمشرق من أجل تدریسھا أو لإھدائھا لشیوخ الحجاز وإما توقیفھا في الخزانات العا
غیرھم ممن و م) أخذ العلم عن علماء المشرق1779- ـھ1193 (ت الصدد نجد أن الشیخ الورثیلاني

والسید  ،والعفیفي ،والنفراوي ،والحفناوي  والجوھري ،صادفھم في طریقھ : فممن أخذ عنھ الصعیدي
 الإشبیلي، ، والزیاني، ووخلیل الأزھري وعمر الطحلاوي ،والصباغ  والعمروسي ،الملوي، والبلیدي

  أجازوه في العلمین.، ووالفیومي ،الكردي، وابن شعیبو الھاشمي      ، وأبي القاسم الربیعيو
كما وجدت بھا عدد  ،واشتھرت مدینة دمشق بجامعھا الأموي الذي تعددت بھ حلقات الدروس

، ى في بیت المقدسوكثرت المراكز العلمیة الكبر ،كبیر من المدارس في مطلع القرن العاشر ھجري
خاصة و بعضھا الآخر في القسطنطینیة وغیرھا التي كانت منارات في مختلف العلومو حلب، ونابلسو

وبرز عدة علماء في المدینة وحتى الوافدین علیھا ومنھم العلامة عیسى الثعالبي الذي توجھ  ،47الدینیة
 ،صیتھ في بلاد الحجاز وحرص على طلب العلم وأعجب الناس بعلومھ وذاع ،م1652للحج سنة 

رحلة نزھة الأنظار في فضل علم من الرحالات في ذلك وودرس في المسجد الحرام مختلف العلوم 
التاریخ والأخبار لمؤلفھا الحسین بن محمد الورتیلاني خلال القرن الثامن عشر میلادي وھي أھم 

ھامة لثلاث حجات حیث  الأعمال التي كتبھا الشیخ في عصره، فھي تحتوي على أحداث ومعلومات
كان یتوقف في المدن والزوایا لیأخذ الطریق والعلم على مشایخھا وعلمائھا، سواء في تونس أو مصر 

المیلادي، حیث كان یسجل كل ملاحظاتھ مما  والحجاز التي قام بھا المؤلف في القرن الثامن عشر
عنھا: یتضح أن رحلة الشیخ  )2013 یقول سعد الله (ت، وشاھده وسمعھ خلال طریق الرحلة

تعتبر موسوعة أخبار عن جزء كبیر من العالم الإسلامي في القرن  ،رغم كل ما فیھا ،الورتیلاني
كان تكرار حجھ ة إتقانھ ، والتي لا غنى عنھا في ھذا المجال فھي من المراجع ،م)18الثاني عشر (

أھلھ في و حكما منصفا على العصرالغرب قد جعلت الورتیلاني و معرفتھ بعادات الشرقوللعربیة 
  .48كثیر من المناسبات

  المؤسسات الدینیة بالمغرب العربي:  -2
ظل جامع الزیتونة أھم مراكز التعلیم في تونس وذلك لارتباطھ بالمذھب  جامع الزیتونة: -أ

تونس  رحل الجزائریون إلى، والمالكي ورتب بھ العلماء دروسھم وعین أساتذة لتدریس العلوم المختلفة
ونبغ  ،لطلب العلم عامة والتجارة خاصة كما اتصلوا بعلمائھا أثناء ترددھم على المشرق ذھابا وإیابا

كثیر من العلماء الجزائریین بتونس في عدة علوم منھم الشیخ أحمد المقري الذي أجاز عدد معتبر من 
والشیخ أبي  ،ارفین، ومن بینھم الشیخ تاج الع49م1618علماء تونس حین نزل بمدینة سوسة سنة 
وقد ذكر لنا أبو راس الناصر إجازات علماء تونس لھ  ،القاسم بن جمال الدین المسراتي القیرواني
  وأبرزھم محمد بیرم الأول وعبدالله السوسي.

 ،ساھموا في تنشیط الحركة الفكریة بھاو واستقر البعض من العلماء الجزائریین في بتونس
توجھت في بدایة الأمر إلى البلدان المجاورة ومنھا تونس التي تعد وعرفت الجزائر ھجرات طلابیة 

في أخذ مختلف العلوم التي لم تكن تدرس آنذاك في  معبراً ومدرسة للجزائریین  الذین كان لھم السبق
في ھذا یقول ، وكما حرصوا على تبادل التألیف والإجازات مع غیرھم من العلماء ،زوایاھمو مدارسھم
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أھل المدینة فأوصافھم تجل عن و كذا العلماءو م):1779- ـھ1193 الورثیلاني (ت ن حسینالشیخ محمد ب
 التدریس فتقصر العبارة عن وصفھمو كذا المجتمعون في جامع الزیتونة للإقراء، والإحصاءو العدد

  .  50عن عددھمو
وأنشئت بجواره مكتبة  ،جامع القرویین الذي تم تجدیده على عھد السعدیینجامع القرویین :  -ب

وقد دخلھ علماء كثیرون  ،وظھرت بھ كراسي علمیة جدیدة ،عظیمة وظل یحتفظ بمكانتھ أیام العلویین
غیر أن بعض  ،واستقبلوا من طرف المغاربة بالتقدیر والاحترام ،وقسنطینة ،والجزائر ،من تلمسان

لقرب المغرب من ، ومنھ في الجزائر  لأن الجو العلمي في المغرب أفضل ،العلماء كانوا یستقرون فیھا
كذلك اھتمام ولاة المغرب بالعلماء كان سببا في توافدھم من كل ، والأندلس وكثرة المراكز العلمیة

  الأقطار.

وشھد جامع القرویین نزل كبیر من الطلبة من دول المغرب العربي وحتى من المشرق  مما دفع 
وقد شوھد تمیز لدى الطلبة  ،مختلف العلوم العقلیة والنقلیةبھم إلى الانشغال بالتدریس والتألیف في 

 ،وتفسیر ،وحدیث، وعلم الكلام ،والعلماء الجزائریین المھاجرین في شتى أنواع العلوم من فقھ
ومن بینھم  ،وقام الجزائریین بالمشاركة في حركة التألیف أثناء ترحالھم ،البلاغةو والشعر ،وحدیث

م، حیث تولى الخطابة والإمامة والفتوى بجامع 1600بمدینة فاس سنة أحمد المقري الذي استقر 
الذي زار  م)1823القرویین وكتب جل أعمالھ وھو مقیم بالمغرب الأقصى وأبو راس الناصر (ت

كتب وھو في مدینة تیطوان كتابھ "روضة السلوان المؤلف في مدینة و ،51م1802مدینة فاس سنة 
الذي كانت لھ اتصالات بعلماء المغرب وكتب عدة مقامات  وابن حمادوش الجزائري ،تیطوان"

  .   وقصائد منھا قصیدة في رثاء الشیخ ابن مبارك
فقھاء و تعددت رحلات علماء  المغرب:و المشرقو أھم الرحلات العلمیة بین الجزائر -3

أو طلب المغرب إلى المشرق أو الحجاز لعدة أغراض لكن الغالب في ذلك من أجل أداء مناسك الحج 
تقالید أھل كل و حیث كتبوا كل ما صادفھم في الطریق من عادات ،المدینةو العلم على ید علماء مكة

مؤلفات شملت كل جوانب حیاة و برجوعھم إلى أوطانھم ألفوا ذلك في عدة تصانیف، وبلد حلوا بھ
  من بین ھذه الرحلات التي استفاد منھا عدة أجیال. ، والمدن التي زاروھا

حسب الشیخ  م)1727ھـ/1139: (وضة الشھیة في الرحلة الحجازیة لأحمد بن قاسم البونيالر - أ
ووصف  أبو القاسم سعد الله حیث تعتبر من الرحلات الضائعة، ولا شك أنھ حج وتجول بالمشرق 

  . 52كما لا شك أنھ ذكر شیوخھ من مكة والمدینة ،حیاتھم وأنماطھم ھناك
نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار لمؤلفھا الحسین بن محمد الورتیلاني خلال  رحلة -ب

وھي أھم الأعمال التي كتبھا الشیخ في عصره، فھي تحتوي على أحداث  :م18/ـھ12القرن 
ومعلومات ھامة لثالث حجات حیث كان یتوقف في المدن والزوایا لیأخذ الطریق والعلم على مشایخھا 

المیلادي،  ، سواء في تونس أو مصر والحجاز التي قام بھا المؤلف في القرن الثامن عشر  وعلمائھا
  .53حیث كان یسجل كل ملاحظاتھ مما شاھده وسمعھ خلال طریق الرحلة

: لھ رحلة المسماة نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى م)1790 (ت رحلة أحمد بن عمار الجزائري - ج
تسمیتھ...بنحلة اللبیب  ى ثالث أقسام، حیث یقول المؤلف: "عزمت علىالحبیب، قسم الكاتب رحلتھ إل

وبالتالي تضمنت مقدمة وصف ابن عمار  ،54بأخبار الرحلة إلى الحبیب ورتبتھا على مقدمة وخاتمة
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كما تحدث عن الموشحات المولد الجزائر  ،المدینةو أشواقھ إلى الحرمین الشریفین  وعادات أھل مكة
أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشریف أما القسم الثاني یعتبر مفقودا وھو عبارة عن الرجوع إلى 

   .الجزائر
بیت أنھاھا  111فھي قصیدة من  :)م1210 ت( إبراھیم ابن عبد العزیز الثمیني المصعبي -د 

المذھب  ھو من أبناء و تقییدات وأخبار تاریخیة ھامة، حلال القرن الثالث عشر، فھي تحتوي على
  .55الإباضي
حقیقة لم یكن في الجزائر  جامعة   المغرب:و المشرقو الإجازات العلمیة بین الجزائر -4

زوایاھا كانت تضاھي جامعات إسلامیة و غیر أن مساجدھا ،إسلامیة تدرس مختلف العلوم الشرعیة
من جھة أخرى العلوم والبرامج التي كانت تعتمد ، وفقھائھاو علمائھاكفاءة و من حیث عدد الطلاب

لم یكن " ) في ھذا الصدد:2013 (ت إذ یقول الشیخ أبو القاسم سعد الله ،علیھا في عملیة التدریس
أن دروس جوامعھا الكبیرة كانت تضاھي  غیر ،الزیتونةو القرویینو للجزائر جامعة إسلامیة كالأزھر

دروس الجامع الأموي بدمشق والحرمین الشریفین لتنوع الدارسات فیھا وتردد  بل تفوق أحیانا
وفي نھایة الدراسة في بعض ھذه المؤسسات  ،56الأساتذة علیھا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي"

  یمنح للطلبة الناجحین إجازات وھي ما یقابل الیوم الشھادات الجامعیة التي تؤھل صاحبھا للتدریس.
المغرب من خلال و غیرھم من فقھاء المشرقو تعددت الإجازات بین علماء الجزائروقد 

 (ت من ذلك الشیخ یحي الشاوي، ورحلات الحج أو رحلات تحصیل العلم أو التجارة أو غیرھا
م) فقد أخذ علیھ عدد كبیر من علماء المشرق فانتشرت إجازات بینھم: إبراھیم بن محمد الدمشقي 1685

كما أجاز في بلاد  ،ابن عبد الباقي الحنبلي الدمشقي، الشیخ محمد بن تاج الدین الرملي وأبو المواھب
، 57وزید العابدین البصري ،الروم القسطنطینیة مجموعة من علماء دمشق من بینھم محمد أمین المحبي

عبد  من بینھم الشیخ محمد بنو أجاز علماء الحجاز بعض الفقھاء سواء من الجزائر أو المغربكذلك و
، نزیل مدینة رسول الله المطھر ،المؤمن كما جاء على لسانھ: أجازني أیضا العالم الماھر، العلم الظاھر

 ،بالبلد الحرام ،أبو العباس الشیخ أحمد بن تاج الدین عن شیخ الإسلام ،مدرس حرمھ المكرم المنورو
جمال الدین الشیخ محمد بن علان الصدیقي الشافعي عن شیخ وقتھ شمس الدین محمد بن أحمد الرملي عن 

  . 58طرقھ المعروفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمو الشیخ زكریاء عن ابن حجر بسنده المتصل
 ت( ذاع صیت علماء الجزائر سواء في الجزائر أو خارجھا ومن ذلك الشیخ أحمد المقريو
م 1619م) أجازه عدة علماء أمثال الشیخ أحمد بن عبد الرحمن الصدیقي المالكي بمصر سنة 1631

ومن جھة أخرى كان لأحمد المقري تلامیذ درسوا علیھ بمصر وأجازھم أمثال: عبد الباقي الحنبلي 
من  فنونو شملت الإجازة عدة علومو ،59ھـ1028أجازه سنة  الدمشقي وعبد القادر بن غصین الغزى 

 التي جاء في نصھا:و من ذلك إجازة الشیخ علي الشرملسي لابن عبد المومن، وحدیثو فقھ لغة عربیة
 الإمامصحیح ، والبخاري الإمامبروایة جمیع ما تحل لي روایتھ من صحیح و أجرتھ بروایة ذلكو

الكتب من غیرھا من و من الجامع الصغیر للجلال السیوطي، ومن الشفا للقاضي عیاض، ومسلم
 بشرطھ المفید عند أھل الحدیث ،الاعتقادیة و العلوم العقلیةو من التفاسیر، واللدینیةكالمواھب  ،الحدیثة

  .60التقوىو العملو الأثر نفعھ الله بالعلمو
  الخاتمة: 
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العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني التي ساھم فیھا و من خلال الحدیث عن الحیاة الدینیة
من خلال علاقة ھذه ، وصغاراو القلیل من العثمانیین على تثقیف الجزائریین كباراو أبناء الوطن

  المغرب نستنتج ما یلي:      و المؤسسات بحواضر المشرق
حمل أبناء الجزائر على عاتقھم تثقیف أبناء بلدھم وبرعوا في مختلف العلوم كل على حسب  - 

یحي الشاوي ، وسعید قدورة، ومد المقريأح، والونشریسي، وتخصصھ     مثل: محمد السنوسي
  وغیرھم. 

ومنح الإجازات العلمیة في  ،والتألیف للكتب ،تنوع العطاء الثقافي في الجزائر آنذاك بین التدریس - 
  خارجھا.و توافد الطلبة على المؤسسات الثقافیة من داخل البلاد، والفنون ومختلف العلوم

وتعددت  ،والطلبة وألفت عدة كتب في مختلف التخصصاتظھرت حركة تبادل الكتب بین العلماء  - 
غیر أن  ،مكتبات الزوایاو والعلماء المكتبات وامتلأت بالمخطوطات وخاصة مكتبات المشایخ

  المدرسین. و معظمھا أصبح مقبورا علیھ في مكتبات الزوایا أو مكتبات العلماء
والتي  ،الجزائر خلال العھد العثماني ظھور مؤسسة الوقف التي تعد من أھم المؤسسات الخیریة في - 

لم یبق لھا و التي اندثرت مع مرور الزمن ،المدرسینو ساھمت في نشر العلم وتوفیر جو ملائم للطلبة
  تنوعھا عبر عدة قرون. و رغم كثرتھا ،أي أثر

 ،الأدبيو ساھم كثیر من العلماء الجزائریین مساھمة فعالة في إثراء الحقل الفكري والعلمي - 
  والقرویین وجامع الزیتونة.  مصنفاتھم برامج تدرس في كل من الجامع الأزھرو وأصبحت كتبھم

  التوصیات:
، الدارسین أن یھتموا بدراسة سیرة علماء الجزائر خلال العھد العثمانيو یجب على الباحثین - 

  رحلاتھم العلمیة. و تخصیص مؤلفات تحمل سیرھمو
ندوات و تنظیم ملتقیاتو یص جزء من أوقاتھم لدراسة كتب المتقدمینالباحثین تخصو ینبغي للأساتذة - 

  لدراستھا. 
فقھاء الجزائر خلال العھد و الأساتذة التفتیش على المكتبات التي تركھا علماءو یجب على الباحثین - 

  أخذ الفوائد منھا؟ و دراستھاو العثماني
یعتمدوا على ھذه الكتب في مختلف من خلال ما سبق یجب على واضعي البرامج الدراسیة أن و - 

  خاصة التعلیم العالي.و الأطوار الدراسیة
ینبغي على القائمین على التعلیم بكل مراحلھ أن یعتمدوا على طریقة التدریس التي كان یعتمد علیھا  - 

  شرحا.و علماء وفقھاء الجزائر خلال العھد العثماني تحلیلا

   



  ...الحیاة الثقافیة في الجزائر في العھد العثماني وعلاقتھا بحواضر المشرق والمغرب 
 

  

  579                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  الھوامش:
                                                        

ابن میمون الجزائري (محمد)، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تق. وتح: محمد بن عبد الكریم  -1
  .56، ص م1981، 2شر والتوزیع، الجزائر، طالشركة الوطنیة للن

 . 159، ص2لشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طأبو القاسم سعد الله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، ا -2
ابن میمون الجزائري (محمد)، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تق. وتح: محمد بن عبد الكریم  -3

 .62 -61م، ص ص 1981، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط
 .567الطھارة وسننھا، باب ما جاء في السبب، الحدیث رقم سنن ابن ماجة، كتاب  -4
ھضبة المعزة التي جمعھا كتشیلو باللغة العثمانیة اسم كان یطلق على الحي الذي یوجد فیھ الجامع، عائشة كردون،  -5

 .67، ص 2011، الجزائر، alpha، وزارة الثقافة، ألفا 1المساجد التاریخیة لمدینة، الجزائر، ط
 .95م، ص  2009بعة خاصة، الجزائر، وعزیز، المساجد العتیقة في الغرب الجزائري، عالم المعرفة، طیحیى ب -6
 .250م، ص1998، 1، ط1ب الإسلامي، جم، دار الغر1830-م 1500أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي  -7
 .  58ابن میمون الجزائري (محمد)، المصدر السابق، ص  -8
 ، تعریب: إسماعیل العربي، الشركة الوطنیة للنشر1824 – 1816شالر، مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر ولیام  -9

 . 82م، ص 1982والتوزیع، الجزائر، 
 .277أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع نفسھ، ص -10
م بین التأثیر والتأثر، 19-م16و ـ ھ13- ـ ھ10ن درقاوي منصور، الموروث الثقافي العثماني بالجزائر ما بین القرنی -11

  .164م، ص2015- م2014/ـ ھ1436 - ـ ھ1435، 1رسالة دكتورة جامعة وھران 
الربط: الراء والباء والطاء أصل واحد یدل على شدّ وثبات، والرباط ملازمة ثغر العدو، أحمد بن فارس بن زكریا،  -12

 .487م، ص 1979 - ـھ1399، دار الفكر، 2ھارون، جمعجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد 
تیجانیة: أتباع طریقة صوفیة من فروع الطریقة الخلواتیة تنسب إلى أبي العباس أحمد بن محمد التیجلني المغربي  -13

 . 101م، مصطفى عبد الكریم الخطیب، المرجع السابق، ص 1815- ـھ1230
 .263السابق، ص ي، المرجع أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقاف -14
 . 59-58ابن میمون الجزائري (محمد)، المصدر السابق، ص ص  -15
 .22م، ص1973، 13المھدي البوعبدلي، الرباط والفدا في وھران والقبائل، مجلة الأصالة، العدد  -16
 .19-18 م ، ص ص1973، 13عبد الرحمان مزیان، طریق الذھب و طریق الثقافة، مجلة الأصالة، العدد  -17
 .276أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص  -18
 .136درقاوي منصور، المرجع السابق، ص  -19
 .317م، ص1964، مكتبة النھضة الجزائریة، بیروت، 3مبارك بن محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج  -20
 .67م، ص  2006، تق تع تح: محمد العربي الزبیري،  ANEPحمدان خوجة، المرأة، منشورات  -21
 .286أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص  -22
 .61ابن میمون الجزائري (محمد)، المصدر السابق، ص  -23
 .292أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص  -24
، 6ج والقاف والفاء، أصل واحد یدل على تمكث في شيء ثم یقاس علیھ، أحمد بن فارس بن زكریا، الوقف: الواو -25

، وھو أن یوقف الرجل على طائف قوسھ، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، راجعھ: أنس محمد 135ص
 . 1774م، ص 2008 -ه1429الشامي، زكریا جابر أحمد، دار الحدیث القاھرة، 

 .237حمدان خوجة، المصدر السابق، ص  -26
علیـوان السـعید، أوقـاف الجزائـر فـي العھـد العثمـاني ومسـاھمتھا الاجتماعیة والثقافیـة، مجلـة الإحیاء، العـدد الحادي  -27

 .307ص  عشر،
 .238ص تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق،  أبو القاسم سعد الله، -28
 .258، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد الله -29



  د/ سامیة جباري.أ –ناتش عبد الرحمان 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 580

                                                                                                                                                                             
نعیمة بوحمشوش، مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم بمدینة الجزائر، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتھا، الدولة  -30

وطنیة وثورة أول نوفمبر الجزائریة الحدیثة ومؤسساتھا منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ال
 .281ص م، 1954

 .196م، ص 1973الزبیري، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، ش. و. ن. ت، الجزائر،  -31
أوجاق: لقبا لأصناف الجند السلطنة الذین تشكلت منھم القوات العثمانیة البریة والبحریة، مصطفى عبد الكریم الخطیب،  -32

 .53م، ص 1996 - ـھ1416، مؤسسة الرسالة، 1التاریخیة، ط معجم المصطلحات والألقاب
الكراغلة: الذین ینحدرون من أصل تركي یبلغ في البلد نحو عشرین ألفا، والكوغلیون لا یتمتعون بحقوق أكثر مما یتمتع  -33

 .56بھ الجزائریون فیما یتعلق بالمناصب في الدولة، ولیام شالر، المصدر السابق، ص 
 .267سعیدون، دراسات تاریخیة في الملكیة والوقف والجبایة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ص ناصر الدین  -34
 .302علیوان سعید، المرجع السابق، ص  -35
 .161أبو القاسم سعد الله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، المرجع السابق، ص  -36
 .193والوقف والجبایة، المرجع السابق، ص  ناصر الدین سعیدون، دراسات تاریخیة في الملكیة -37
 .248أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجائر الثقافي، المرجع السابق، ص  -38
 .240أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجائر الثقافي، نفسھ، ص  -39
 .298السابق، ص المرجع الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتھا، الأضرحة، سعدیة سرقین، أوقاف الزوایا و -40
نور الدین عبد القادر، صفحات من تاریخ الجزائر من أقدم العصور إلى انتھاء العھد التركي، دار الحضارة، الجزائر،  -41

 .170ص 
المھدي البوعبدللي، تاریخ الجزائر في العھد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ناصر الدین سعیدون و -42

 .33م، ص 1984
 .98اصر الدین سعیدون، دراسات تاریخیة في الملكیة العقاریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، صن -43
 .242أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجائر الثقافي، المرجع السابق، ص  -44
 .25ناصر الدین سعیدون والمھدي البوعبدللي، المرجع نفسھ، ص  -45
 .430، المرجع السابق، صأبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي -46
، المكتبة الجزائریة للدراسات التاریخیة، ص 1830-1518لزغم فوزیة، الإجازات العلمیة لعلماء الجزائر العثمانیة  -47

267. 
 .430أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص -48
 .269لزغم فوزیة، المرجع السابق، ص  -49
 .661محمد الورتیلاني، المصدر السابق، ص الحسین بن  -50
 .398م، ص1998، 1، ط1م، دار الغرب الإسلامي، ج1830- م 1500، تاریخ الجزائر الثقافي 2أبو القاسم سعد الله، ج -51
 .140- 139م، ص ص 2004-ه1425، 2عمیراوي أحمیدة، دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث، دار الھدى، ط -52
 - ـھ1226الورتیلاني، نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار، مطبعة بیر فونتانا، الجزائر، الحسین بن محمد  -53

 .661م، ص 1908
 .182أبو القاسم سعد الله، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص  -54
 .188-187أبو القاسم سعد الله، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، المرجع نفسھ، ص ص  -55
 .4م، ص1913أحمد بن عمار، رحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیبة، مطبعة فونتانا، الجزائر،  -56
  .309-306لزغم فوزیة، المرجع السابق، ص ص  -57
مولاي بلحمیسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العھد العثماني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -58

 .131صم، 1981
 . 242-241لزغم فوزیة، المرجع السابق، ص ص  -59
 . 136مولاي بلحمیسي، المرجع السابق، ص -60


